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)التحبب إلى الآخرين(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان66666ك)فض����يلة... أخلاق تعاملي����ة( هي الخطب66666ة الثالثة عشرة في سلس66666لة خطب عنوانها هه66666ذ

 الت66درب على الخل66ق الحمي66د لتكتس66به، وبإمكان66ك التخلي عم66ا عل66ق ب66ك مما لايلي66ق بمثل66ك. وه66ذا ه66دف
السلسلة.

(التحبب إلى الآخرين)عنوان خطبة اليوم: 
 س6بق في الخطب6ة الماض6ية ح6ديث عن محب6ة الآخ66رين وذكرت أن محب6ة الآخ6رين أص6ل ترج6ع إلي6ه مك6ارم
 خلقي666ة كثيرة، فالتع666اون والإيثار والنص666ح وال666بر والمشاركة في الس666راء والض666راء ونحوه666ا مك666ارم أخلاق

منبعها محبة الآخرين.



 الحس66666د والبغض66666اء والغيب66666ة والظلم والإض66666رار والأث66666رة ونحوه66666ا مس66666اوئ أخلاق منبعه66666ا حب ال66666ذات
وكراهية الآخرين. 

محبة الآخرين خلق تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.
 وختمت الخطب66ة بحديث الن66بي ص66لى الله علي66ه وس66لم ال66ذي رواه ال66بيهقي بإس66ناده عن أبي هري66رة رض66ي

لفُ ولا يُؤلَف«الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ، ولا خير فيمن لا يَأ لفُ .»المؤمن يَأ
  التحبب إلى الآخرين.:وفي متابعة لمحبة الآخرين جاءت خطبة اليوم

فمحبة الآخرين أن تحبهم أنت، والتحبب إلى الآخرين التودد لهم حتى يحبوك.
ادِهِ:أذكر أن س6666يدنا أبا هري6666رة رض6666ي الله عن6666ه ق6666ال أُمِّي إِلَى عِبَ ولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَ سُ   يَا رَ

لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : فَقَ يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ مِنِينَ، وَ ؤْ ا - يَعْنِيالْمُ  »اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَ
مِنِينَ« ؤْ حَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُ مِنِينَ، وَ ؤْ أُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُ ةَ - وَ يْرَ  فه66و رض66ي الله عن66ه يحب أن، [رواه مس66لم] أَبَا هُرَ

يحبه الآخرون.
لٍاًوأذكر أن ص66حابي ولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَ سُ : يَا رَ الَ   كان يس66أل رس66ول الله ص66لى الله علي66ه س66لم، فَقَ

سَلَّمَ:  سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ؟ فَقَالَ رَ أَحَبَّنِي النَّاسُ لْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَ نْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ،إِذَا أَنَا عَمِ  »ازْهَدْ فِي الدُّ
» اسُ كَ النَّ اسِ يُحِبُّ دِي النَّ ا فِي أَيْ دْ فِيمَ هَ ازْ   فالص666حابي الجلي666ل يحب أن يحب666ه الله ويحب666ه .[رواه ابن ماج6666ه] وَ

الآخرون.
: Nوأذكر أني قرأت في طبقات المحدثين قولَ : اللَّهم النبي صلى الله عليه وسلم لس66يدنا عليّ  »ق��ل يا عليّ

يخ الأص66بهاني] اجع��ل لي عندك عه��داً، واجع��ل لي في قلوب المؤمنين مودَّةً«  .[طبق66ات المحدِّثين بأص66بهان لأبي الشَّ
 أن يسأل الله تعالى أن يحببه لعباده المؤمنين.Eفالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا علياً

  ومن خالط666ه،هN هابEَ)من رآه بديه666ةً وي666روي أه666ل الشمائل في وص666فه ص666لى الله علي666ه وس666لم يقول666ون:
[.الترمذي]ه( � أحبEَّمعرفةً

  وه6666ل يحب6666ك ج6666وارك؟ وه6666ل يحب6666ك أبن6666اؤك؟ ه6666ل تحب6666ك زوجت6666ك؟فه6666ل أنت محب6666وب عن6666د الن6666اس
؟وأرحامك

؟ وهل يفتقدك أصحابك وأهل نجواك؟ لك أخواكZ وهل يحنُّ؟هل يشتاق لك أبواك
اس بأمراض نفس66666ية كالاكتئ66666اب والقل66666ق والوسوس66666ة، وربما§إنَّ الفردي66666ة والأناني66666ة س66666ببٌ   لإص66666ابة النَّ

 جسدية.Eانعكست أمراضاً



دت دراس66ة بحثي66ة أنَّ الأش66خاص ال66ذين يتمتع66ون برواب66ط عائلي66ة قوي66ة وبص66داقات حميم66ة يتم66اثلون   أكَّ
فاء أسرع من الذين يعانون الوحدة.  للشِّ

حية لمرضى القلب.  وأكَّدت دراسة أُخرى أنَّ تقليل الأنانية والفردية يساعد على تحسين الحالة الصِّ
نِّ ال66ذين ينعم66ون بعلاق66ات اجتماعي66ة جي66دة وي66زورهم أص66دقاؤهم دت دراس66ة ثالثة أنَّ كب66ار السِّ  وأكَّ

 يقل ارتفاع ضغط الدَّم عندهم عن نظرائهم الذين يعانون الوحدة.
 وفي دراس666ة أج666ريت على م666ائتي حام666ل في السادس666ة والعشرين من أعم666ارهنَّ، ت666بيَّن أنَّ النِّس666اء اللاتي
 يتمتعن بالتَّف666اؤل والثِّق666ة والرِّض666ى والعلاق666ات الاجتماعي666ة الجي666دة ينجبن أطف666الاً أكثر وزناً من الأطف666ال

الذين ولدوا لأمهات أقلَّ تفاؤلاً.
 تحببك للآخرين حتى يحبوك مطلب ديني ودنيوي.� محبتك الآخرين مكسب ديني ودنيوي، وإنَّ�إنَّ

 ولئن كنت في الخطب66ة الماض66ية وض66عت بين ي66ديك – أيه66ا الأخ- ثلاث66ة أم66ور تع66زز محبت66ك للآخ66رين،
: أربعة أمور تحببك للآخرينفها أنا أضع بين يديك الآن 

ن الخُلُق. الإحسان للآخرين، الإيجابية في التَّعامل مع الآخرين، ترك المعاصي، حُسْ
لاً: الإحسان للآخرين.  أوَّ

نُ{ق666ال الله تع666الى:  سَ تِي هِيَ أَحْ لَّ ا عْ بِ فَ ةُ ادْ ئَ
يِّ لَا السَّ نَةُ وَ سَ لْحَ وِي ا تَ لَا تَسْ ن34 ]فص666لت:}وَ سِ  [. أَحْ

غير وإلى الكب6ير، إلى من ل6ك عن6ده مص6لحة ومن لا مص6لحة ل6ك عن6ده، أحس6ن إلى  للقريب والبعيد، للصَّ

اس جميع666اً، ق666ال الله تع666الى:  كَالنَّ بَيْنَ ي  ذِ ا الَّ إِذَ نُ فَ سَ تِي هِيَ أَحْ لَّ ا عْ بِ فَ ةُ ادْ ئَ
يِّ لَا السَّ نَةُ وَ سَ لْحَ وِي ا تَ لَا تَسْ  }وَ

يمٍ{ ظِ  عَ
ظٍّ
 و حَ لَّا ذُ ا إِ اهَ يُلَقَّ ا  مَ وا وَ بَرُ ينَ صَ ذِ لَّا الَّ ا إِ اهَ يُلَقَّ ا  مَ مِيمٌ * وَ لِيٌّ حَ  هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ دَ هُ عَ بَيْنَ   وَ

[.34]فصلت:
فطالما استعبد الإنسان إحسانأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

 الإحسان، ويبدأ الإحسان من الابتسام بدلاً من العبوس في وجوه الناس.Iالإنسان عبدُ
اس كلّهم بالبشر؟ ق666ال: )دف666ع ض666غينة بأيس666ر مؤون666ة، واكتس666اب إخ666وان  قي666ل للعت666ابي: إن666ك تلقى النَّ

بأيسر مبذول(.
لام، وكم من ع66داوةٍ دُ ن اللِّق66اء والسَّ ل الإحس66ان الابتس66ام، ثمَّ حُسْ لام، وكم منFفIِف66أوَّ  نت بمدِّ ي66د السَّ

سبت بمدِّ يد السَّلام. Iمودة كُ



ن اللِّقاء والسَّلام، ثمَّ الهدية. ل الإحسان الابتسام، ثمُّ حُسْ  أوَّ
 ولع66لَّ الهدي66ة تك66ون وردة، أو لوح66ةً تذكاري66ةً، أو كتاباً، أو قلم66اً، أو بطاق66ةً كُتِب عليه66ا ش66كر وثن66اء،

 أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، فهي نوع من الإحسان للآخرين، تحببك إليهم.
 يب66دأ الإحس66ان بالابتس66ام، ثمَّ بحس66ن اللِّق66اء والس66لام، ثمَّ بالهدي66ة، ثمِّ بإس66داء الخدم66ة والمس66اعدة بالنَّفس

والمال.

ه كس66رٌ دَ عادة ال66تي تغم66رني عن66دما أرى مريض66اً أَقعَ  ح66دَّثني أح66د أطب66اء الجراح66ة العظمي66ة ق66ائلاً: إنَّ السَّ
فاء وعاد يمشي ثانية وأُجرِيَ ذلك على يديّ، هي سعادة تفوق مالFTَمتبدِّ نيا كلَّه.Nل تماثَل للشِّ  الدُّ

واج ومجته66د في م66دِّ ي66د الع66ون لهم-، الحين على ال66زَّ باب الصَّ  وح66دَّثني رج66ل -مشغوف بمس66اعدة الشَّ
قائلاً: عندما أحضر عرس أحدهم -على بساطته- أشعر بسعادة تملؤني لا يساويها مال الدنيا كله.

فأنت تنال سعادة وأُلفة كبيرتين عندما تحسن إلى الآخرين.
ثانياً: الإيجابية في التَّعامل مع الآخرين.

 ه أنت، ومنFره أنت، من يأس من الظ66روف واسIِره أنت، ومن لم ي66زرك ف66زFُمن لم يب66ادرك بمع66روف بادِ
  عزمه وعزيمته أنت.TوNِّقNَ أزره أنت، ومن خارت قواه فَ�دIَّضاقت عليه الأمور فشُ

 يعبده ويخبط في الحياة خبط عشواء.Eتفاءل؛ فأنت تعبد الله وغيرك لايعرف رباً
 في بيتك وغيرك بات في المشفى أو في غياهب السجن.�انشرح؛ فقد بتَّ

 اعمل؛ فأنت قادر على الحركة وغيرك مقعد على كرسي لا يستطيع الحراك.
 وأن لا تعجز.،الإيجابية أن تبذل ما استطعت وتحاول ما قدرت

اً للأنظار وتستقطب من يرتجي النُّور.�بقعة الضَّوء في الظَّلام مهما كانت صغيرة تكون محطَّ
 وا مجرى التَّاريخ والحضارة والإنسان.�الأنبياء والعظماء والعباقرة أفراد قلائل غيَّر

 لاف محاول66ة غ66ير ناجح66ة، لكنَّه في النِّهاي66ةآيُذكر أنَّ أديسون مخترع المصباح الكهربائي أجرى عشرة 
ه أج666رى محاولات كثيرة ولم قم مب666الغ في666ه لكنَّ المهمَّ أنَّ  وص666ل لاخ666تراع المص666باح الكهربائي، -ولع666لَّ ال666رَّ
 ينجح ثمَّ بع66666دها نجح- فق66666ال أديس66666ون يومه66666ا: )اكتشفت عشرة آلاف طريق66666ة لا يعم66666ل المص66666باح من

خلالها(، هذه نظرة إيجابية.



عيف، وفييق66ول رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم:   »المؤمن القويُّ خيْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضَّ
، وإن أصابك شيء فلا تَقُل: لو أنَّي فعلتُ لكان  كلٍّ خير، احرِصْ على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزْ

.[مسلم] كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله وما شاءَ فَعَل، فإن لو تفتحُ عَمَلَ الشَّيطان«

ثالثاً: ترك المعاصي.
 غض66ةً في قل66وبIإن للمعصية ظلمة في القلب، وشيناً في الوجه، ووهن66اً في الب66دن، ونقص66اً في ال66رِّزق، وبُ

الخَلْق.
در، ون6666وراً في القلب، وق6666وة في الجس666م، وزيادةً في ال6666رِّزق، وأُلف6666ةً في قل6666وب  وللطَّاع6666ة ش6666رحاً في الصَّ

الخَلْق. 

دّاً{قال الله تعالى:  نُ وُ مَ حْ لُ لَهُمُ الرَّ عَ يَجْ اتِ سَ لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ نُوا وَ ينَ آَمَ لَّذِ [.96 ]مريم:}إِنَّ ا
  سيجعل الله م66ودةً، وعملوا بطاعة الله واجتنبوا المعاصي،قال المفسرون: إنَّ الذين صدَّقوا بالله ورسله
 لهم في القلوب، يحبُّهم النَّاس ويَرضَى الله عنهم.

بْرِيلَ: إِنَّعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:  دَى جِ  »إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَا
بُّهُ بُّوهُ، فَيُحِ نًا فَأَحِ مَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَا لِ السَّ بْرِي��لُ فِي أَهْ بْرِي��لُ، فَيُنَادِي جِ بُّهُ جِ هُ، فَيُحِ بِبْ نًا فَأَحْ  اللَّهَ يُحِبُّ فُلَا

» لْأَرْضِ لُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي ا .أَهْ
ه جبري��لُ، ثمَّوزاد مسلم:  إِذا أَبغض عبداً دعا جبريلَ، فيقول: إِنِّي أُبْغِضُ فلاناً فَأَبْغِضْه، قال: فَيُبْغِضُ  »وَ

. ينادي في أهل السَّماء: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فلاناً فأَبغضوه، ثمَّ تُوضَعُ له البغضاءُ في الأرض«
 قال أحد الصَّالحين: ما أقبل أحد بقلب66ه على الله تع66الى إلا أقب66ل الله تع66الى بقل66وب أه66ل الإيمان إلي66ه حتَّى

يرزقه مودتهم ورحمتهم.

مْعن6666دما أن6666زل الله تع6666الى:  لَّكُ نِبُوهُ لَعَ  تَ اجْ انِ فَ يْطَ لِ الشَّ مَ سٌ مِنْ عَ جْ لَامُ رِ زْ لْأَ ا ابُ وَ نْصَ  لْأَ ا رُ وَ يْسِ لْمَ ا رُ وَ مْ لْخَ ا ا نَّمَ  }إِ
} ونَ لِحُ  فْ رِ{، ق666ال بع666دها مباش666رة: تُ يْسِ لْمَ ا رِ وَ مْ لْخَ فِي ا اءَ  ضَ لْبَغْ ا ةَ وَ اوَ دَ لْعَ مُ ا بَيْنَكُ عَ  يُوقِ انُ أَنْ  يْطَ يدُ الشَّ يُرِ ا  نَّمَ  ،}إِ

قاق والف66راق، فالزِّنا يفك66ك العلاق66ات  فالمعاصي توقع العداوة والبغضاء، وترفع الألفة والمحبة، وتزرع الشِّ
 الأس66رية، والرِّبا والس66رقة يقطع66ان العلاق66ات الاجتماعي66ة، والغش والاحتك66ار والك66ذب ي66دمِّران العلاق66ات

ل في قل66666وب العب66666اد، وت66666رك المعاص66666ي يحبِّ خرية و... تلقي الغِّ  ب66666كFTالاقتص66666ادية، والغيب66666ة والنَّميم66666ة والسُّ
للآخرين.

ن الخُلُق:  رابعاً: حُسْ



اروي أنَّ رس66ول الله  ص66لى الله علي66ه وس66لم ق66ال:  نَافً طَّئُونَ أَكْ ا، الْمُوَ لاقً نُكُمْ أَخْ  »إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِ
ةِ،-يع666666ني: لي666666ني الجانب المتواض666666عين-،  يمَ لنَّمِ اءُونَ بِا كُمْ إِلَيَّ الْمَشَّ إِنَّ أَبْغَضَ ونَ، وَ لَفُ يُؤْ ذِينَ يَأْلَفُونَ وَ  الَّ

» اءِ الْعَنَتَ الْعَيْبَ بَّةِ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَ يْنَ الأَحِ ]الطبراني[. الْمُفَرِّقُونَ بَ

عة الأخلاق تفتح كُن66وز الأرزاق، وتك66ثر الأص66فياء، وتقلِّل الأع66داء، وتس66هِّل)ق66ال أح66د الحكم66اء:   سَ
غائب وأعزُّ المطالب عاب، وتنيل أسمى الرَّ .(الصِّ

أيُّها الأخ: 
 إن محب666ة الآخ666رين ل666ك نعم666ة وإن تحبب666ك إلى الآخ666رين ش666كر لهذه النعم666ة ومحافظ666ة عليه666ا، ف666الزم ه666ذه

الأربعة: 
الإحسان للآخرين. (1
 الإيجابية في التَّعامل مع الآخرين. (2
ترك المعاصي.  (3
حسن الخلق.  (4

اللَّهم ارزقنا حبَّك، وحبَّ من يحبُّك، وحبَّ عمل صالح يقرِّبنا لحبِّك، وحبِّبنا لخلقك.
والحمد لله رب العالمين


	(التحبب إلى الآخرين)

